
حكومــة الاحتلال تقــرّ وقــف إطلاق النــار في
غزة.. هل يصمد حتى النهاية؟

, يناير  | كتبه عماد عنان

بعـــد  ساعـــات كاملـــة مـــن المناقشـــات العاصـــفة والاتهامـــات المتبادلـــة، وافقـــت حكومـــة الاحتلال
الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو، على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الذي أعلن عنه الوسطاء
يـن علـى رأسـهم يـرًا في مقابـل معارضـة  آخر الثلاثـة، قطـر ومصر والولايـات المتحـدة، بموافقـة  وز

يرا المالية والأمن الداخلي، سموتريتش وبن غفير. وز

وجــاء هــذا الاجتمــاع بعــد بضــع ساعــات مــن موافقــة المجلــس الــوزاري الأمــني الإسرائيلــي المصــغر
(الكابينت) على الاتفاق الذي قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إنه سيدخل حيز
التنفيــذ صــباح الأحــد القــادم في تمــام الساعــة : بــالتوقيت المحلــي في غــزة، والمقســم إلى ثلاث
يــن إسرائيليين لــدى مراحــل، كــل مرحلــة  يومًــا، ويتضمــن في خطــوته الأولى إطلاق سراح  محتجز

المقاومة في مقابل تحرير  أسيرًا فلسطينيًا من سجون الاحتلال.

وشهدت جلسة التصديق على الاتفاق نقاشات حادة بين وزراء اليمين المتطرف ونتنياهو الذي حاول
إقناعهم بالموافقة على الصفقة أو على الأقل عدم الانسحاب من الائتلاف الحكومي خشية انهياره،
فيما أفادت القناة  العبرية بأن رئيس الحكومة قال للوزراء في اجتماع “الكابينت”: “حصلنا على
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ضمانات واضحة من جو بايدن ودونالد ترامب، بأنه إذا فشلت المفاوضات بشأن المرحلة الثانية ولم
تقبل حماس مطالبنا الأمنية، سنعود إلى القتال المكثّف بدعم من الولايات المتحدة”.

ومع اقتراب دخول الاتفاق حيز التنفيذ كثف جيش الاحتلال من عملياته العسكرية داخل القطاع،
حيث شن سلسلة من الهجمات التي استهدفت خيامًا تؤوي نازحين في مناطق متفرقة شمال غرب
مدينــة خــان يــونس جنــوبي القطــاع وفي منــاطق أخــرى شرقًــا، أســفرت عــن اســتشهاد  فلســطينيًا

خلال أمس الجمعة فقط.

ــة، في ضــوء ــاهو علــى هــذا الاتفــاق في المراحــل التالي ــة مــن الترقــب لاحتمــال انقلاب نتني تســود حال
الضغوط التي يتعرض لها من اليمين المتطرف الذي يلوح بإسقاط الحكومة إذا ما أبُرمت الصفقة
بصيغتها المعروضة، لكن في المقابل قد يصطدم رئيس الوزراء برغبة ترامب في تصفير الأزمات بشأن

هذا الملف قبل تسلمه السلطة رسميًا.. فهل يصمد الاتفاق؟

ترامـــب.. ليـــس الـــدافع الوحيـــد لإجبـــار نتنيـــاهو
على الرضوخ

لا ينكر أحد تأثير الضغوط التي مارسها ترامب على نتنياهو وحكومته لقبول هذا الاتفاق، والتحذيرات
كثر من مرة لطرفي الحرب، حماس والحكومة الإسرائيلية، لإنهاء هذا الأمر قبل تسلمه التي وجهها أ
الســلطة في العشريــن مــن الشهــر الجــاري، وهــي الضغــوط المســتندة إلى مقاربــات خاصــة تســتهدف
الصالـح الأمريـكي وعـدم الرغبـة في إبقـاء تلـك الساحـة مشتعلـة خشيـة تحولهـا مـع الـوقت إلى فـخ لا

كثر من عامين. يمكن الخروج منه، قياسًا على ما يعاني منه الروس في الوحل الأوكراني قبل أ

لكن من الظلم البينّ أن يُختصر تحول نتنياهو في مواقفه من الدعم المطلق لاستمرار الحرب حتى
تحقيق كامل أهدافها ورفض أي مبادرات سياسية وإفشال الكثير من مساعي التهدئة على مدار
يــره المتطــرف بــن غفــير، إلى الرضــوخ للصــفقة والقبــول بهــا، في كــثر مــن عــام كمــا جــاء علــى لســان وز أ
الضغــوط الترامبيــة وفقــط، فهــذا إنكــار مُجحــف للعديــد مــن العوامــل الأخــرى الــتي قــادت إلى هــذه

اللحظة.

يأتي على رأسها الصمود الأسطوري للمقاومة التي فشل الاحتلال في تركيعها على مدار ما يقرب من
كثر من  شهرًا ونصف، فلا حُرر  يومًا، والعجز عن تحقيق أهداف الحرب المعلنة رغم مرور أ
المحتجــزون رغــم أجهــزة الاســتخبارات العالميــة الداعمــة، ولا قُــضي علــى حمــاس بشكــل كامــل مــع آلــة
كـثر مـن القتـل والتـدمير الـتي لم تتوقـف، ولا ضمـن المحتـل ألا يشكـل القطـاع تهديـدًا لـه، مـع تجريـف أ
% مــن بنيتــه، فحــتى كتابــة تلــك الســطور تكبــد المقاومــة الخســائر تلــو الأخــرى في صــفوف جيــش

نتنياهو.



حماس: أرغمنا الاحتلال على وقف العدوان والانسحاب رغم محاولات
نتنياهو إطالة أمد الحرب وارتكاب المجازر#حرب_غزة
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AJArabic) January 18, 2025@) قناة الجزيرة —

حـتى الأهـداف الجزئيـة الـتي خرجـت للضـوء في أثنـاء الحـرب، كمسـار بـديل عـن الأهـداف الرئيسـية، لم
ينجــح الاحتلال في تحقيقهــا، إذ فشــل في تنفيــذ مخطــط الجــنرالات شمــالاً، والتهجــير القسري جنوبًــا،
فاستنفد الكيان كل خياراته العسكرية الممكنة، دون أن يحقق أي من أهدافه المنشودة، الوضع الذي
انعكس على الحالة النفسية للجنود التي زادت معدلات التمرد بين صفوفهم علاوة على الصدمات

النفسية التي تعرضوا لها في أثناء المعارك الشرسة التي خاضها المقامون ضدهم.

تلك الأجواء الملبدة بغيوم اليأس والإحباط والعجز انعكست بطبيعة الحال على الجبهة الداخلية
الإسرائيلية التي تعرضت هي الأخرى لشروخ غائرة في جدارها الذي كان يدعي الاحتلال تماسكه قبل
الحرب، فتصاعدت الاحتجاجات الشعبية وبلغ الاحتقان مستوياته القصوى، فيما تعاظمت رقعة

المعارضة واتسع الخلاف بينها وبين الحكومة التي باتت تواجه عزلة داخلية لم تعرفها من قبل.

وتجاوزت الهزائم التي تعرض لها الكيان جغرافيته الضيقة لتطال صورته العالمية التي ازدادت تشوهًا
بعـــدما ســـقطت الأقنعـــة وافتُضحـــت العنصريـــة الإسرائيليـــة وبـــات قـــادة الكيـــان في مرمـــى الملاحقـــة
القضائية الدولية كمجرمي حرب، لتفقد “إسرائيل” جزءًا كبيرًا من سمعتها وثقلها وحضورها لدى

.الرأي العام العالمي، نخب وشا

وفي المقابل تشكلت جبهة عالمية غير متوقعة داعمة لفلسطين ومؤيدة لحقوق شعبها، بعد سنوات
مــن التســطيح والتجهيــل، لينقلــب الحــال رأسًــا علــى عقــب، فالمقــاومون وأنصــار القضيــة يُســتقبلون
ير بالترحاب هنا وهناك وصورهم تُرفع في أغنى ميادين العالم، في الوقت الذي يتخوف نتنياهو ووز

دفاعه من السفر خشية الاعتقال استنادًا إلى مذكرة الجنائية الدولية.

حتى الجنود والضباط الإسرائيليين، فبجانب الهزة النفسية التي تعرضوا لها منذ بداية الحرب والتي
بسببها باتوا الرواد الأكثر إقبالاً على المصحات النفسية، أصبحوا اليوم ملاحقين في أي مكان، بفعل
نشاط مؤسسات ومنظمات حقوقية، من بينها “مؤسسة هند رجب” التي نجحت في فرض حالة

من الرعب على العسكريين الإسرائيليين في كل مكان.

وبعــد عقــود مــن المحــاولات المســتميتة والجهــود المضنيــة الــتي حــاولت “إسرائيــل” مــن خلاهــا ترســيخ
صورتها كدولة ديمقراطية ليبرالية، إذ بتلك الصورة الواهية تتمزق في نظر الرأي العام العالمي بشكل
كثر من لا يمكن ترميمه في الوقت الراهن، هذا بخلاف الخسائر الاقتصادية غير المسبوقة التي بلغت أ

ير رسمية.  مليار دولار وفق تقار
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كتوبر/تشرين الأول  وحتى اليوم، كل تلك العوامل مجتمعة وعبر تراتيب زمنية ومرحلية منذ أ
كانت وقودًا لإجبار نتنياهو وحكومته على الرضوخ لاتفاق ينتشلهم من هذا الفخ بعدما باتت الحرب
عبثيــة لا هــدف ولا رجــاء مــن اســتمرارها، لكنــه الرضــوخ الــذي قوبــل بمقاربــات سياســية شخصــية
بالنسـبة لرئيـس الحكومـة المرعـوب مـن انهيـار ائتلافـه ومـن ثـم تقـديمه للمحاكمـة، حـتى جـاء ترامـب
الـذي تعامـل مـع المشهـد ببرغماتيـة بحتـة، مصـلحة بلاده فيهـا فـوق كـل اعتبـارات شخصـية، ليفـرض

الاتفاق على نتنياهو ووزرائه المتطرفين.

مخاوف المرحلة الثانية
التصريحــات الــتي سرُبــت مــن داخــل اجتمــاعي الكــابينت والحكومــة للتصــديق علــى الاتفــاق أثــارت
مخــاوف الكثيريــن بشــأن مــدى التزام نتنيــاهو بالمراحــل التاليــة مــن هــذا الاتفــاق، والــتي تتمحــور في
الانسحاب من كامل القطاع وإنهاء القتال بشكل كلي، إذ اعتبرها البعض مراوغة جديدة يحاول من
كبر قدر ممكن من المحتجزين ليتخلص من ضغط هذا خلالها رئيس الحكومة المأزوم إطلاق سراح أ

الملف ثم يعاود العمليات العسكرية مجددًا داخل القطاع.

يــان”، ســيمون تيســدال، وصــف في مقــال لــه الاتفــاق محــرر الشــؤون الخارجيــة في صــحيفة “الغادر
بـ”الجليد الرقيق الذي يغطي المياه العميقة” فهو هش بشكل مخيف وعرضة للتشقق تحت أدنى
ضغــط علــى حــد وصــفه، لافتًــا إلى أنــه مــن الطــبيعي أن يشعــر الفلســطينيون في غــزة وأمــاكن أخــرى
يبًــا، لكــن فرحــة تلــك الاحتفــالات لم تكــن بالارتيــاح لأن هــذا القصــف الإسرائيلــي القــاسي ســيتوقف قر
مكتملة، إذ تنغصها المخاوف بشأن المستقبل، والحزن العميق والغضب إزاء الحاضر والماضي القريب

المرعب.

واستنكر تيسدال محاولة ترامب تصدير صورة وردية له بصفته “صانع سلام”، مستبعدًا أن تستمر
تلـك الصـورة طـويلاً، إذ مـن المحتمـل أن يساعـد الرئيـس الأمريـكي القـادم الكيـان المحتـل في السـيطرة
علــى غــزة والضفــة مســتقبلاً، بجــانب امتيــازات أخــرى كــالإفراج عــن صــفقات الأســلحة وخلافــه، نظــير

تنفيذ نتنياهو أوامر ترامب بقبول الاتفاق في مرحلته الأولى على أقل تقدير.

ويرى المحرر الإنجليزي أن الأمر المؤكد الآن هو أن الاتفاق المعقد حاليًا قد ينهار في أي لحظة، وتُستأنف
الحرب مجددًا بعد المرحلة الأولى، وهو ما يتوقعه المعلقون الإسرائيليون، غير أن ذلك مشروط ببعض
ية الصـفقة حـتى مراحلهـا الأخـيرة منهـا ضرورة الإجـراءات الـتي يجـب تنفيذهـا سريعًـا لضمـان اسـتمرار
التنســيق والتزامــن بين وقــف كامــل للصراع المســلح، وإطلاق سراح الرهــائن، والإفــراج المتبــادل عــن
الأسرى والمحتجزين، والانسحاب التدريجي الجزئي للقوات الإسرائيلية، واستئناف تسليم المساعدات
الدولية على نطاق واسع دون عوائق، وعودة المدنيين النازحين إلى شمال غزة، مشيرًا إلى أن أي خلل

في أي جزء من هذه الأجزاء المترابطة قد يؤدي إلى انهيار هذا البناء الهش بالكامل.

نتنياهو أخبر حكومته عن وعد من ترمب بدعم العودة للتصعيد المكثف في
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غزة.. بحال فشل مفاوضات المرحلة الثانية#أميركا #الحدث
pic.twitter.com/wL6FnsKI1d

AlHadath) January 18, 2025@) ا لـحـدث —

واختتم محرر الشؤون الخارجية بالغارديان مقاله بصعوبة التوصل إلى سلام دائم ووقف مستدام
لإطلاق النار في غزة في ظل وجود نتنياهو بالسلطة، منوهًا إلى أن هذا الأمر لن يكون إلا من خلال
إجراء انتخابات مبكرة واختيار رئيس جديد للحكومة الإسرائيلية، ومحاسبة نتنياهو في الاتهامات التي
يواجهها، سواء بالفساد أو بارتكاب جرائم حرب، قائلاً: “لن تنتهي الحرب أبدًا حتى يقف في قفص

الاتهام في لاهاي ويجيب عن الأشياء الرهيبة التي ارتكبها”.

التخوف ذاته عبر عنه الكاتب في صحيفة “هآرتس” العبرية، أمير تيبون، الذي توقع تملص نتنياهو
من إكمال مراحل الاتفاق من خلال ربط الوقف الدائم لإطلاق النار والانسحاب النهائي من القطاع
بشروط تعجيزية، كالإصرار على عدم عودة حماس للسيطرة على القطاع الذي سيطالب بتسليم

إدارته مؤقتًا لسلطة عربية ودولية مشتركة.

وكشـــف تيبـــون في مقـــال لـــه عـــن خشيـــة نتنيـــاهو أن تنســـحب الأحـــزاب اليمينيـــة المتطرفـــة بقيـــادة
سـموتريتش وبـن غفـير مـن ائتلافـه الحـاكم جـراء توقيـع الاتفـاق، وهـو مـا سيسـقط الائتلاف الحـاكم
وسيفقده السلطة ويقربه من المحاكمة، لذلك يبذل كل ما في وسعه لإقناعهم بالبقاء، منوهًا إلى أن
يرين يطالبــان بإنهــاء الصــفقة قبــل تنفيــذ مرحلتهــا الثانيــة، وإلا ســيكون الانســحاب هــو الخيــار الــوز

البديل.

المخاوف تتصاعد كذلك مع التصريحات الصادرة عن بعض المسؤولين في دوائر صنع القرار في الداخل
كد أن الاتفاق “يتضمن الإسرائيلي، كالتي جاءت على لسان سكرتير الحكومة يوسي فوكس الذي أ
خيار استئناف القتال نهاية المرحلة الأولى إذا لم تتطور المفاوضات بشأن المرحلة الثانية على النحو الذي
يضمــن تحقيــق أهــداف الحــرب: الإبــادة العســكرية والمدنيــة لحمــاس والإفــراج عــن جميــع الرهــائن”،
وبحسـب الكـاتب في الصـحيفة العبريـة فـإن نتنيـاهو والمقـربين منـه قـد أفصـحوا عـن نوايـاهم بشكـل

واضح “وهم يريدون إفشال الجزء الثاني من الصفقة وتجنب الالتزام بإنهاء الحرب”.

مأزق نتنياهو ويمينه المتطرف
آخرون يرون أن تلك المخاوف على أرض الواقع ربما تكون أقل مما هي عليه على المستوى الإعلامي
والســياسي، فرغــم الانتقــادات الــتي يتعــرض لهــا نتنيــاهو بســبب الموافقــة علــى تلــك الصــفقة والــتي
وصـفها المتطرفـون في الـداخل بــ”الهزيمة القاسـية”، فإنـه لا يمكـن الانقلاب عليـه بالشكـل والطريقـة

التي يحاول البعض ترويجها.

https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D8%AB?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/wL6FnsKI1d
https://twitter.com/AlHadath/status/1880573430283620643?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.haaretz.com/israel-news/2025-01-16/ty-article/.premium/cease-fire-deal-netanyahu-hopes-hamas-will-rescue-him-from-his-own-web-of-lies/00000194-6fc1-d545-a39e-efc96a2a0000


الخبير الأمني والاستخباري الإسرائيلي، يوسي ميلمان، يرى أنه من سوء حظ نتنياهو أنه في مواجهة
مباشرة اليوم مع ترامب، مشيرًا في مقال له على موقع “ذا سبيكتاتور” (spectator) البريطاني أن
ترامب هو القائد الوحيد في العالم الذي يخشاه نتنياهو، فهما لا يحبان بعضهما البعض؛ وهذا أمر

طبيعي لشخصين نرجسيين، تلعب مسائل الكبرياء والأنا دورًا مهمًا لكليهما، حسب وصفه.

ويرى ميلمان أن العلاقة بين نتنياهو وترامب لم تكن أبدًا على الوجه المثالي كما يتخيل البعض ممن
ــا إلى أن الرئيــس الجمهــوري طالمــا ربــط الــدعم الترامــبي لـــ”إسرائيل” بعلاقتــه برئيــس الحكومــة، لافتً
تحــدث باســتخفاف عــن نتنيــاهو، كمــا حــدث عنــد تراجــع نتنيــاهو عــن وعــده في اللحظــة الأخــيرة بــأن
“إسرائيل” ستشارك في عملية القضاء على قائد فيلق القدس قاسم سليماني في عام ، كما لم
ينـس ترامـب أن نتنيـاهو هنـأ جـو بايـدن علـى انتخـابه رئيسًـا، علـى الرغـم مـن أن “بي بي” فعـل ذلـك

على مضض.

ويدرك نتنياهو – بحسب الخبير الاستخباراتي الإسرائيلي – أنه في مأزق حقيقي، بين تهديدات وزرائه
اليمينيين بالانسحاب من حكومته وتهديدات ترامب، وهو يفهم بوضوح أن قدرة الأخير على إحداث
الـضرر بتهديـداته بجحيـم مفتـوح أعظـم مـن تلـك الـتي أطلقهـا بـن غفـير وسـموتريتش، منوهًـا إلى أن
الرئيس الجمهوري المنتخب زعيم لا يمكن التنبؤ بتصرفاته، سواء في سلوكه الشخصي أو في سياسته
الخارجية. فهو لن يواجه أي مشكلة في ترجمة غضبه الشخصي إلى عقوبات على “إسرائيل”، بما في
يه ذلك حظر مبيعات الأسلحة أو خفض المساعدات العسكرية، على الرغم من أن معظم مستشار

من المؤيدين المتحمسين لـ”إسرائيل”.

أمــا بخصــوص اليمين المتطــرف في الحكومــة، فمأزقهــم لا يقــل حرجًــا عــن مــأزق رئيــس الــوزراء المــأزوم،
فهـم يـدركون جيـدًا أن بقـاء الحكومـة وتجنـب إسـقاطها هـو السبيـل الوحيـد لبقـائهم تحـت الأضـواء
كـثر احتـواء مـن الحكومـة الحاليـة، السـلطوية، يقينًـا منهـم بأنهـم لـن يحصـلوا علـى حكومـة أفضـل وأ
لكنهـم في المقابـل يواجهـون ضغوطًـا قويـة مـن نـاخبيهم أبنـاء هـذا التيـار المتشـدد الذيـن يعـارضون أي
يرين ـــوز ـــح ال ـــديولوجياتهم، وهـــذا مـــا يفسر تلوي ـــار وملتزمـــون بأي صـــفقة رهـــائن أو وقـــف إطلاق ن

المتشددين باستقالتهما من الحكومة لكن دون أن يعملا على إسقاط الائتلاف.

على مستوى المقاومة ربما يكون القلق من تلك التصريحات العنترية الخاصة بالانقلاب على الاتفاق
في مراحلـه التاليـة أقـل نسبيًـا مقارنـة بالمتـابعين وأبنـاء المشهـد الغـزي، إذ أرجـع قيـادي في حمـاس تلـك
الأحـــاديث لأســـباب داخليـــة، في ظـــل حالـــة الانقســـام والخلافـــات الداخليـــة في الائتلاف الحكـــومي
الإسرائيلـي، حيـث يحـاول نتنيـاهو امتصـاص الغضـب وتهدئـة الأجـواء لتجنيـب الثـورة المتطرفـة ضـده

وعرقلة مساعي إسقاط الائتلاف ومن ثم كتابة نهايته السياسية.

ويستند هذا المصدر إلى التعهدات التي قطعها الوسطاء على أنفسهم والأخرى المكتوبة بشأن عدم
استئناف الحرب مرة أخرى عقب انتهاء المرحلة الأولى من الاتفاق، مضيفًا في تصريحات صحفية أن
ــد اســتئناف الحــرب، عقــب المرحلــة الأولى، وأمــام تمســك المقاومــة برفــض ذلــك، ي “نتنيــاهو كــان ير
واشتراطها عدم استئناف الحرب والعمليات العسكرية، تم التوافق على صياغة، بأنه يتم استئناف

https://www.spectator.co.uk/article/why-netanyahu-wont-let-the-gaza-hostage-deal-fall-through/
https://www.alaraby.co.uk/politics/%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A8%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D9%88%D8%A7-%D8%B5%D9%8A%D8%BA%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%82-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A7


العمليات العسكرية في حال خرقت حماس الاتفاق”، منوهًا إلى أن الصياغة الحالية جاءت بناء على
ــديهم، ــق الاتفــاق ل ــاهو أمــام المتشــددين في حكــومته، لتسوي اقــتراح قــدمه الوســطاء، كمخــ لنتني

والهرب، من دون الإخلال بالاتفاق، على حد قوله.

علـى كـل حـال، ورغـم التطمينـات والتعهـدات والضمانـات المطروحـة بشـأن تنفيـذ الاتفـاق واسـتكمال
مراحله وصولاً إلى الوقف النهائي لإطلاق النار والانسحاب الكامل من القطاع، فليس هناك شيء
مضمون في ظل وجود شخصيتين مثل نتنياهو وترامب، تحركهما البرغماتية البحتة، وليس لديهما
خطــوط حمــراء ولا أي معــايير أخلاقيــة أو سياســية، الأمــر الــذي ســيجعل الأيــام القادمــة – بدايــة مــن
دخــول الاتفــاق حيز التنفيــذ صــباح الأحــد  مــن الشهــر الجــاري – مفتوحــة علــى الاحتمــالات كافــة،
وهــو بطبيعــة الحــال مــا ســيمثل ضغطًــا علــى المقاومــة الــتي ســتتعامل مــع المشهــد قابضــة علــى جمــر

الخرق المحتمل بين الحين والآخر من الجانب الإسرائيلي.
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